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ص:     م

الإ           معاملة  حول  ات  الش من  الكث  ظلّ تروج   م   وواقع ن  المسلم لغ  عسلام  خ  مر   ھ  التار احل 

منھ   ،الاسلامي الوسيط  ر   ،وخاصة  ؤلاء  أوع  الذّ أس  ظل   ، ةمّ ل  يجدوه   لم  بواقع  تمتعوا  والذين 

مأ م  كمسأومع ذلك  ،ديا ات حول معامل ت الش ة   ،ةمّ لة  عقد الذّ أث ز ا تب عليھ من شروط  وما ي

اشيع الكث من الأ أحيث   ا مع  االمجباية    نّ أالزعم    ،اذيب حول دف فرض م قليلةّ أل   وما ،  ا درا

ة  ث حول  أ ز ا دفع  ة عند  مّ الذّ ل  أ بحال  الذل والصغار مع  ّ أفقالوا  من  ا  واقع  يدفعو لم  ھ  نّ أم 

الله   رسول  عن  ابتھ    صلى الله عليه وسلمينقل  عن  جباي  الكرامولا  عند  ة  مّ الذّ ل  أ وا  أذلّ م  أخرى  ثاروا  وأ  ،اأّ ة  ش

م   ام م كي  تتعلق بأح ة،  ف  فية السلام عل مّ ل الذّ ھ احتقار لأ م عند البعض أنّ دف ف ذا مناقض ل و

عضمن  أيضا    ثأ  ماوم   ،الاسلام  ة من قبل  مّ الذّ ل  أ رقاب  ام  ختم  ة  عند  ا ز ّ و   جمع ا ت  ن 

بوا  الغرض  ن  إالعملية  ف ذ ذا  ،ليھإغ ما   ل  أنّ    ومن  لنا  ر  أثيظ ا  ما  و محض  ات  ء  افمن ش

  منا لسماحة الاسلام.

Résumé:   

  Il existe beaucoup de suspicions quant au traitement réservé aux non-musulmans par 

l'Islam et à leur réalité dans l'ombre des stades de l'histoire islamique, en particulier le moyen 

âge et à la tête de ceux-là Les Dhimmis. Car, malgré qu’ils jouissaient de conforts 

introuvables même dans leurs religions. On soulevait tant de mensonges sur la Djizia ( la 

collecte de monnaie) en  prétendant que la collecte de la monnaie est l’objectif lui-même de 

l’imposer, bien que ce soit quelques dirhams Et ce qui a été soulevé à propos de cela qu’ils la  
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payent dans l'humiliation et l’oppression, ce qui n’est pas le cas dans les propos du Messager 

de Dieu (Que le Salut Soit Sur Lui), ni de ses compagnons. Egalement, on a  soulevé d'autres 

suspicions liées à la façon de les saluer par quelques dirigeants musulmans. Tout cela nous 

montre que les soupçons suscités sont de la pure diffamation, et qui n’a aucune relation avec 

la réalité de l'Islam.  

لمات المفتاحية ات  ،ةمّ ل الذّ أ   :ال ن  ،ل الكتابأ  ، عقد الذمة  ،ةز ا  ،الش المواطنة     ،غ المسلم

  . الاسلام 

  
 

Abstract:  

Many suspicions circulate about Islam’s treatment of non-Muslims and their reality 

under its shadow throughout the stages of Islamic history, especially the intermediary of it, 

and at the head of these people are the people of the dhimma, who enjoyed a reality that 

they did not find in the shadow of their religions. Conditions such as the tribute, about which 

many lies were spread, such as claiming that collecting money is the goal of imposing it even 

though it is a few dirhams. And what was raised about the condition of the people of the 

dhimma when paying the tribute, and they said that they pay it in a reality of humiliation and 

pettiness, although it was not reported from the Messenger of God, peace and blessings of 

God be upon him, nor from his honorable companions that they humiliated the people of the 

dhimma when it was collected, and they raised another suspicion related to their rulings on 

how peace be upon them, so it was understood by some as contempt. For the people of the 

dhimma, and this contradicts the goal of Islam, and what was also raised about the sealing of 

the necks of the people of the dhimma by some rulers when collecting the tax, and if the 

process is correct, then the purpose is not what they went to, and from all this it appears to us 

that what was raised of suspicions is a pure fabrication contrary to the tolerance of Islam. 
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Résumé :        

     Il existe beaucoup de suspicions quant au traitement réservé aux non-musulmans par 

l'Islam et à leur réalité dans l'ombre des stades de l'histoire islamique, en particulier le moyen 

âge et à la tête de ceux-là Les Dhimmis. Car, malgré qu’ils jouissaient de conforts 

introuvables même dans leurs religions. On soulevait tant de mensonges sur la Djizia ( la 

collecte de monnaie) en  prétendant que la collecte de la monnaie est l’objectif lui-même de 

l’imposer, bien que ce soit quelques dirhams Et ce qui a été soulevé à propos de cela qu’ils la  

payent dans l'humiliation et l’oppression, ce qui n’est pas le cas dans les propos du Messager 

de Dieu (Que le Salut Soit Sur Lui), ni de ses compagnons. Egalement, on a  soulevé d'autres 

suspicions liées à la façon de les saluer par quelques dirigeants musulmans. Tout cela nous 

montre que les soupçons suscités sont de la pure diffamation, et qui n’a aucune relation avec 

la réalité de l'Islam. 

 

ن، المواطنة   ل الكتاب، غ المسلم ة، عقد الذمة، أ ز ات، ا ة، الش مّ ل الذّ لمات المفتاحية:  أ ال

 .الاسلام

  : المقدمة

االم  طوائف غ  عددت        انت ل ن ال  ود  سلم دنة    وعقود   ع ل ال م أ م، و ن وقت مجد مع المسلم

سمون أيضا   ل الأمان و دة والموادعةوأ ل المعا )  (أ م    والص ود ة اختلفت ع ذه الأخ ة و مّ ل الذّ وأ

ية،  (  عن الطوائف الأخرى  و ص ،  2009محمد،  ) (121، ص  1976وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ال

ذه  )520 ر  ات حول جو ت كث من الش ن، وأث انوا أك طوائف الكفار علاقة بالمسلم يون  مّ ، فالذّ

ة العلاقة، ف  مّ ل الذّ ن  طائفة أ ة وما  الشروط المفروضة لدخول غ المسلم مّ ل الذّ ما المقصود بأ

قوق  ن  ا المسلم ا  ق يجعل ذا ا ل  م بحق المواطنة؟ و اصة الو   وتمتع ا ا ام ا أح واجبات أم ل

قة   طر و  م  عقود ات   ش من  م  حول أث  ما  ل   و الإسلام  ظل  ا   حيا انت  وكيف  ا؟ 

م؟.  م والنظر إل   معامل

الإ           ذه  وراء  من  دف  الإ وال سماحة  يان  ت الأو  بالدرجة  و  الية  مع  ش التعامل  ورحمتھ   سلام 

ال  ،الآخر وخاصة   م  اومدى  م  خ تار ع  ن  التعاليمأالمسلم ذه  م  وسيطر م  مجد وتجاوز   ،يام 

ن.  م نصوص الشرع المتعلقة بمعاملة غ المسلم يم القاصرة  ف   المفا

ذه التعاليم  أوتكمن            ان تطبيق  م وسماحتھ وكيف  ن ع عظمة دي عرف المسلم مية البحث  

م ام م وح ملذا  من علما يح ح يقتدوا  ا ال ا حسب مراد مو ر    ،ين ف ل ذلك أيضا ح تظ و

انعظمة الإ  زمان وم ل  ل ة  الصا دعوتھ  بابا    ،سلام وعالمية  غلقوا  م  أمام  أوح  ن  بص الم م   عدا
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ن وع ر  لة المسلم مجية الإسلام و أ المتصيدين لأخطاء ج ا الادعاء  ذا من شأس ل  ر  ظ ي  نأنھ  ألھ، و

يد.  ل وا خھ الطو   حقيقة الإسلام الناصعة وكيف طبق طوال تار

ة :ول المبحث الأ  مّ ل الذّ ف أ   : وعقد الذمة عر

ة:  :ول المطلب الأ  مّ ل الذّ ف أ   عر

دُ   لغة:-1          ْ العَ و  بالكسر  ةُ  مَّ ِ الذّ غة  اللّ ة   مّ د ت،  مرت(  الذّ بطال،  (  )205ص  ،  ص    ،2003ابن 

ة  زع  قال الله  )338 ﴾ التو ةً لاَ ذِمَّ لا وَ مْ إِ واْ فِيكُ بُ رْقُ مْ لاَ يَ كُ يْ رُوا عَلَ َ ظْ ن يَ ِ فَ وَ يْ الإِلّ القرابة ف  ؛08وجل: ﴿ كَ

د ة الع مّ ، ( والذّ   ): م710/ـ92(ت  التغل  والكفالة قال الشاعر الأموي الأخطل )101ص  ،1998ابن كث

ا فِيلُ رِ كَ وِ صداءَ العَ خِيكم ذِمامةً    وُسْلِم أَ ا من أَ ونَ شُدُ ْ                            ). 206، ص د ت، مرت( فلاَ تَ

ضرم أسامة ا ليل الشاعر ا ي ا ا   ):م7/ه1 (قذلوقالَ ال

دُ  المعاَ الكفيلَ  مَّ  ِ الذّ ناشَدَ  ةٍ    كما  فَ لِّ سُدْ ارِ  ُ ْ بالأَ دُ  ِ رّ غَ   )59- 58ص  ،  2000،  ابن سيده(ُ

ب، ) (221، ص 1994ابن منظور، (   ) 138، ص1988أبو حب

الم      ضمان  م   لأّ ة  مّ الذّ ل  أ س  ھ  و ي  ضما أي   ذِمّ  و   يقال:  الضّمان  ابن  (  نمسلو 

ري  ف قال  )  206، ص  د ت،  مرت(  و الأمان ،)300  ، ص 2001،  الأز ديث الشر ةُ «  صلى الله عليه وسلم: ففي ا ذِمَّ وَ

ةٌ  احِدَ نَ وَ سْلِمِ ُ نا بمع الأمان؛  )350، ص  2003ابن بطال،  (  »الم ة  مّ ابن  (  )113ص   ،  1999الرازي،  (  فالذّ

ق ،)351ص ،  2003  ،بطال وا ادنة  والم الص  رم  وعقد  ب(  ة وا حب ا  )138ص،  1988،  أبو  وجمع  ،

مامُ  ِ ونھ يدخل  )206، ص  د ت  ،مرت(  )221، ص  1994،  ابن منظور (  الذّ ي  مّ ِ عقد لھ بالذّ ، وسّ من 

ودينھ وعرضھ  ومالھ  نفسھ  ع  بھ  يأمن  دا  ع عطي  حيث  م،  دا ومعا ن  المسلم أمان  ب، (    حب أبو 

  . )138، ص1988

ال  : شرعا-2 عند  شرعا  ة  مّ ن  افقوالذّ المسلم لغ  والأمان  والضمان  د  الع الإسلامء   أرض  سيد،  (   

ص1977 يأمنون  )662،  وضمان  د  ع م  ل الذين  الإسلام  أرض  ن   المسلم غ  م  ة  مّ الذّ ل  فأ ومنھ   ،

م  دافع ع م بالإسلام، و رون ع كفر قَ م حيث يُ م ودي م وأموال م وأعراض م وحر بموجبھ ع حيا

ل ذمةرعالكبا  ذلك أصبحوا أ ة للدولة الإسلامية و ز م ا ن مقابل دفع ي، (  ايا المسلم اسا ،  1986ال

ص  1999عثمان،  (  )110ص   (ت)434،  ي  اس دي  ي  الفر  شرق  المس يقول  ):  م1927/ه1345، 

قيقي:  ا ا  معنا لأنّ  والدناءة،  سة  ا مع  ي   مّ الذّ لفظة  استعمال  الفاحش  طأ  ا ن" لما  "ومن   ؤمَّ

وس والصابئة وعموم الكفرة دون    ،)73، ص  2008،  ي ( ود والنصارى وا ن ال دخل  ذمة المسلم و

ناء المالكية  ،است اء  رأي فق و  ّ (ت  ،و الرحمن الأوزا إليھ الإمام عبد  ب  ابن م774/ه157وذ ) والعلامة 

ة (ت وز ل الكفار دون ا) م1349/ه751قيم ا ة ل مّ   . )37، ص 2007 ،عبد الله. (اء نستفتعقد الذّ
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ي ة  :المطلب الثا مّ     :عقد الذّ

فھ  -1     :عر

ي          و نب (تعرّفھ العلامة الفقيھ منصور ال ھ)  م1641/ـ1051ا عض الكفار ع كفره    : بأنّ "إقرار 

ة ام الملّ ام أح ة وال ز ذا الم،  "شرط بذل ا عة إ  ب الأر اء المذا ب أغلب فق نّ عقد  إومنھ ف  ،عوذ

و   ة  مّ فرض إالذّ مقابل   ماية  وا بالأمن  يتمتعوا  وأن  م  عقيد ع  ة)  مّ الذّ ل  الكفار(أ عض  قرار 

ة ز ملة  ،ا ا ل الإسلام   ام أ بأح موا  يل المنذر،  ا(  )116ص  ،  1983منصور،  (  وأن  ص    ،2004بن 

ة )62 علق بالأمور الدنيو ، ( أي فيما    . )115، ص د تالسرخ

ة -2 مّ   : مشروعية عقد الذّ

صلى الله عليه وسلم       الن  عد  لفاء  ا وسنة  والسنة  القرآن  بدليل  ة  مّ الذّ عقد  جواز  ع  الأمة  قدامة( أجمعت  ،  ابن 

عا قولھ عزوجل  ،)557، ص  1985 لاَ    : فمن كتاب الله  وْمِ الآخِرِ وَ يَ الْ بِ لاَ  ِ وَ ّ ا بِ ونَ  مِنُ ؤْ يُ ذِينَ لاَ  واْ الَّ اتِلُ ﴿قَ

 ِ حَرّ َ ونَ مُ يُ زْ ِ واْ اْ طُ عْ ابَ حََّ ُ كِتَ واْ الْ وتُ ذِينَ أُ قِّ مِنَ الَّ َ ونَ دِينَ اْ دِينُ لاَ يَ ھُ وَ سُولُ َ ر ُ وَ ّ مَ  ا حَرَّ مْ   مَ ُ دٍ وَ ةَ عَن يَ

ة ﴾ التو ة من الكفار مع اختلاف    ؛29صَاغِرُونَ ز ة وأخذ ا مّ مة ع جواز عقد الذّ وقد دلت الآية الكر

ن و  ر(  اء حول من يدخل  العقدفقالالمفسر تھ  )167ص،  1984،  الطا   صلى الله عليه وسلم ، وجاء  السنة عند وص

ب ص ا بن  دة  بر رواه  الذي  ديث  ا البعوث   أحد  سعد(  )*( أم  ص  1990  ،ابن    ، الذ(  )182، 

مْ إَِ ثَ   :صلى الله عليه وسلمقولھ    )91ص  ،  2006 عُُ ادْ ، فَ نَ شْرِكِ ُ كَ مِنَ المْ وَّ قِيتَ عَدُ ا لَ ذَ ِ لٍ    - خِصَالٍ  ثِ لاَ «...وَ وْ خِلاَ نَّ   -أَ ُ ُ يَّ أَ فَ

مْ  ُ مِْ لْ  بَ اقْ فَ وكَ،  جَابُ أَ نْ  إِ فَ مِ،  سْلاَ ِ الإْ إَِ  مْ  عُُ ادْ مَّ  ثُ مْ،  ُ عَْ فَّ  كُ وَ مْ،  ُ مِْ  ْ ل بَ اقْ فَ وكَ  جَابُ أَ ا  مَّ مَ ثُ مْ،  ُ عَْ فَّ  كُ وَ  ،

 ُ ارِ المْ مْ إَِ دَ ارِِ لِ مِنْ دَ حَوُّ مْ إَِ التَّ عُُ ا  َ ادْ مْ مَ ِ ْ عَلَ نَ، وَ اجِرِ مَُ ا لِلْ مْ مَ ُ لَ لِكَ فَ وا ذَ لُ عَ نْ فَ مْ إِ ُ َّ مْ أَ ُ ْ ِ خْ أَ نَ، وَ ِ اجِر

سْلِمِ  ُ عْرَابِ المْ أَ ونَ َ ونُ مْ يَُ ُ َّ مْ أَ ُ ْ ِ خْ أَ ا، فَ َ وا مِْ لُ حَوَّ تَ نْ يَ وْا أَ بَ نْ أَ إِ فَ نَ،  اجِرِ َ ُ مْ عََ المْ ِ ْ جْرِي عَلَ ، يَ مُ اللهِ حُ   نَ كْ

عَ ا وا مَ دُ ِ جَا نْ يُ لاَّ أَ ءٌ إِ ْ يْءَِ  فَ الْ نِيمَةِ وَ غَ مِْ  الْ ُ ونُ لَ لاَ يَُ ، وَ نَ مِنِ ؤْ ُ المْ جْرِي عََ  ذِي يَ وْا  الَّ بَ مْ أَ  ُ نْ إِ ، فَ نَ سْلِمِ ُ لمْ

 ُ عَْ فَّ  كُ وَ مْ،  ُ مِْ لْ  بَ اقْ فَ وكَ  جَابُ أَ مْ  ُ نْ  إِ فَ  ، ةَ َ زْ ِ اْ مُ  ُ سَلْ ت،  مسلم  (.» .. مْ فَ ص  د  ذا  )1357،  واستدل  ؛ 

ة مع خلاف حول من تؤخذ منھ ز ة بأخذ ا مّ د الذّ ه ع جواز ع ديث وغ -37ص    ،1972  ،النووي (  ا

الكفار  ،)39 عض  تھ صلى الله عليه وسلم مع  س عده ع  لفاء من  ا لال،  (  ثم سار  تيمية (  )359، ص  1994ا   ، ابن 

ص  1995 ن    ،)204،  المسلم ذمة  م   ا  ابمقبإدخال رأس ع  ا  ام  الال الواجب  الشروط  من  جملة  ل 

ة ز قوق ع ر   ،ا ا حق المواطنة فالذمي من  أو المقابل يتمتعون بجملة من ا ومن    الإسلامل دار  أس

ذه الدار  وم المعاصر   الإسلاميةي مرتبطون بالدولة أشعب  سية حسب المف   .برابطة ا

  

 
 

ب،   -* ص دة بن ا رة بر ي جليل أسلم عام ال ا اللواء استعملھ الن  ص الله عليھ     ا د عدة غزوات كغزوة خي والفتح وال حمل ف ش

ليفة  وسلم ع صدقة قومھ ان من أمراء ا طاب  بن عمر و ة سرغ، لھ عدة أحاديث بلغت نحو  ا م ابناه  حديثا 150 نو  حدث عنھ جماعة م

نم682/ ه62سليمان وعبد الله تو سنة ( ابة أجمع    .) وعن ال
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ة:  -3 ز   ا

عقد         ن  با لذّ ا  تق ا بدلا من  ة، وال رأينا أن نركز عل ز ا ا ي ع رأس ام شرعية تأ ة عدة أح مّ

ام الموجبة   ات، ف أول الشروط والأح ا كث من الش ت حول ة، وأث مّ عقد الذّ ا الكب  ا ام لاق الأح

افر الإسلام دنة والأمان إن رفض ال جري،  (  لل عد    صلن  فعندما  ،)512، ص  2009التو ة  مّ إ عقد الذّ

ة ز لھ غ ا يبق  افر رفض الإسلام ولم  ال أنّ  ع  ذا  جري،  (  المفاوضة ف ف  )512، ص2009التو  ،

ة  أك   ز ة)، كما أنّ ا مّ ون مرادفا لھ (عقد الذّ ا ما ت ة، وكث ة فلا أمان بدون جز مّ ل  عقد الذّ الأص

ن ن والباحث اء والمؤرخ ن وأ،  ما أثار الفق ات من طرف أعداء الإسلام والمنافق ا العديد من الش ت حول ث

ن  فٌ عوام القصاص لَ ن خَ افي م وأك ال م من تلامذ ن وأذنا شرق قديما وحديثا دون أن ن المس

م  العالم الإسلامي م   .    اليوم  وحاملو لواء المعرفة الشعبية الذين يكملون م

ا:   أ عرف  _  

ي للإ ا  لغة:- مّ زاء بما يؤخذ من الذّ ة من ا ة مشتقّ اء بھ عن حقن دمھز ي، ( ج ا  ، 1991الراغب الأصف

    . )195ص 

م  شرعا:- د وع ن  المسلم ة  ذمّ دخل   من  ع  يفرض  المال  من  مقدار  تبقى     ول  ا بحلول  تج 

حقا ا  ومقابل صغارا  تؤخذ  الرؤوس  ع  موضوعة  و  بالإسلام  سقط  و م  أو ن  بالكفر  ع الكف  ما  ل

ن محروس ن  آمن ونون  في م  حماي ما  يوسف(  وثان ص  1979  ،أبو   ،122) ص  1989الماوردي،  )   ،181-

182( .    

ة        مّ عقد الذّ نا مباشرة  ية مق و ية ال ا  الموسوعة الفق ف عر : " المال الذي  حيث عرفت بـ  وجاء 

واست لأمنھ  المسلم  لغ  ة  مّ الذّ عليھ  وصونھ"ار قر عقد  الإسلام  حكم  تحت  والشؤون  (   ه،  الأوقاف  وزارة 

ية،   و ال قي  ،  )134ص  ،  1976الإسلامية  الأفر الأنصاري  منظور  ابن  والفقيھ  غوي  اللّ ا  وعرّف

ة، و جزت عن قتلھ")م1312/ه711(ت مّ ي عليھ الذّ عقد الكتا ابن منظور، (  : "و عبارة عن المال الذي 

    . )147ص   ،1994

م، وسكن     ف       د م وع ن وأما ة المسلم مقدار من المال يفرض صغارا ع رؤوس من دخل  ذمّ

ما   ل سنة، و تطلق ع المال وع العقد وعل م  عطونھ بأيد م  ل الكتاب ومن  حكم م من أ ديار

  . )311، ص د ت، عبد ال) (250، ص 1985ابن جماعة، ( معا

ا:     ب_ مشروعي

ة).ز ا       مّ ة (راجع عقد الذّ ز ذا العقد  أدلة مشروعية ا ة مشروعية  ة وأدلّ مّ عة لعقد الذّ   ة تا

رة       ال من  التاسعة  السنة  فرضت   ،  (  وقد  كث ص1998ابن  مة    )115،  الكر الآية  ول  قولھ  ب  

وْ : عا يَ الْ لاَ بِ ِ وَ ّ ا ونَ بِ مِنُ ؤْ ذِينَ لاَ يُ واْ الَّ اتِلُ قِّ  ا  مِ ﴿قَ َ ونَ دِينَ اْ دِينُ لاَ يَ ھُ وَ سُولُ رَ ُ وَ ّ مَ  ا حَرَّ ونَ مَ مُ ِ حَرّ لاَ يُ لآخِرِ وَ

ة مْ صَاغِرُونَ ﴾ التو ُ دٍ وَ ةَ عَن يَ َ زْ ِ اْ واْ  طُ عْ حََّ ُ ابَ  كِتَ واْ الْ وتُ ذِينَ أُ ا  ف  ؛29مِنَ الَّ صلى الله عليه وسلم قبل الن  لم يأخذ

ا عد ا  دأ بفرض ذه الآية و ة،  يمق ابن( نزول  وز   . )90ص   ،د تا
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والمالية   سدية  ا والقدرة  ة  ر وا ليف  والت ورة  الذ م  ف ط  ش ف ا  عل فرضت  ال  للفئات  سبة  ال و

     : بحيث

ساء -   . )62ص   ،2004بن المنذر، ا( تفرض ع الرجال ولا تؤخذ من ال

ن ولا تؤخذ من الأطفال -   . )62ص  ،2004بن المنذر، ا( تفرض ع الكبار البالغ

ات  - اب العا اء ولا تؤخذ من المر وأ زةتفرض ع الأ   ،1979، يوسف أبو ( والشيوخ، وال

ن ع القتال.  )122ص    غ القادر

ة، ( تفرض ع الغ ولا تؤخذ من الفق - وز   . )159ص   ،د تابن قيم ا

  . )62ص   ،2004بن المنذر، ا( تفرض ع الأحرار ولا تؤخذ من الأرقاء -

ن للعبادة -   . )122ص  ،1979، أبو يوسف( لا تفرض ع رجال الدين المنقطع

ن الفلاح ن ع القتال  ن  القادر ا من غ المقاتل اء  أخذ ة،  (  وقد اختلف الفق وز   ،د ت   ابن قيم ا

  . )165ص 

ة: -ت ز   مقدار ا

تؤ         الذي  س  ا ص وغ معينة  بالنّ رة  ة غ مقدّ ز ة،(  نھم  خذوا وز   ، )132ص  ،د ت  ابن قيم ا

ة   ا حسب المص ر يقدّ اكم) حيث  (ا للإمام  ترجع  والزمان  و  ان  الم المالية  وحسب اختلاف  الة  وا

المفروضة عليھ ي  مّ جري (  للذّ دنان  )1046، ص  2010  ،التو أو  م معدودة  درا د عن  تز ل عام لا  ش ، و

ع ي  نصرا ع  صلى الله عليه وسلم  الن  فرض  فقد  سنةف  ندقليلة،  ل  ل واحدا  دينارا  مكة    ص  ،1987  ،القر(   تحھ 

(ت)108 العاص  بن  عمرو  ليل  ا ي  ا ال وفرض  مصرم 664/ه43،  ل  أ ع  السنة  ن   دينار ابن (  ) 

كم،   عة دنان مرة واحدة  السنة، وأك )107  ص ،  1994عبد ا ت من الأخبار عن أر ، ولم تزد فيما ث

الد عن  العاجز  فإنّ  ذلك  نت  فعمن  المسلم مال  ت  ب من  عطى  و عنھ  ة،  (  رفع  وز ا قيم  ت ابن  ص    ،د 

بإجماع  )137 ا  ومقدار اة  الز عليھ  فالمسلم  ونفس،  مال  من  المسلم  يدفعھ  مما  بكث  أقل  ذا  و   ،

العشر( ع  ر ور  م ول 2.5ا ا عليھ  حال  الذي  المال  من  اد  )18ص    ،2003،  كمال(  %)  ا وعليھ   ،

ت لم  كما  وقف  ا  زدبالنفس،  ما  ذا  و الإسلامية  الأمصار  أغلب  واحد   دينار  عن  ات  الف أك  ة   ز

التطي   ن  يام ب ودي  ال ي  الاسبا الدين  ورجل  الرحالة  م  رأس ع  ن  المسلم غ  ح  بھ  د  وش عليھ 

ن سن (م12/ه6رحلتھ إ المشرق الإسلامي  القرن( ضم  خ  ) حيث يورد  م1173-1165/ه569-561) ب

موي،  (  المدن: "والعمادية  وصفھ لإحدى ن شأن سائر    ... )  149ص    ،1995ا ة للمسلم ز ا ا ود يؤدي 

با..." ي ذ ا دينار أم ن  البلاد الإسلامية وقدر ود المقيم ن ذلك  )326ص    ،2002  ،التطي(   ال ، كما بّ

ودي عزرا حداد   ال العرا  الرحلة الأديب  ذه  جم  يقول  مقدمتھ  )  م1972  /ه2391ت (أيضا م حيث 

انوا أسعد   ود الشرق ف ا  ن النصارى: "...أمّ م ب ن مقارنة مع حال ن المسلم ود ب جمة واصفا حال ال لل

م   ل ترك  فقد  الغرب،  م   إخوا من  م  وأموال م  ومواط م  أرواح ع  واطمئنانا  استقرارا  وأك  حظا 

ة ا م حر ن وسلاطي م بدافع الشرع يملإ خلفاء المسلم م وما ملكت أيما م ع أرواح ان والمعتقد وأمنو
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ودي سامح، فلم يكن ال م والعرف وال ا إ      القو سيطة يدفع ة  ة ملزما بأك من جز مّ ل الذّ و من أ و

المشروعة..."  حقوقھ  ع  م  م حصولھ  لقاء  ن  المسلم مال  ت  ص  2002،  التطي (  ب ده )132،  أكّ وما   ،

أرنولد (ت  رق شالمس توماس  ي  يطا انت  م1930/ه1348ال ة  ز ا ذه  لكن   " ة:  ز ا يقول عن  ) حيث 

ة ال  ة الإجبار دمة العسكر م من ا ا أعف م وذلك إذا لاحظنا أّ ل ا ساطة بحيث لم تكن تثقل  من ال

ن..." م من الرعايا المسلم ادة أخرى لأحد د نج، كما )77، ص 1971، توماس( انت مفروضة ع إخوا ش

ولندي فال فلوتن (ت شرق ال و المس ) حيث يذكر: "...أما الضرائب...فلم م1903/ه1320أعداء الإسلام و

الطرق وحفر الأقنية  كبناء  مّة  ي من خدمات م العر كم  بھ ا يقوم  ان  ذلك ما  إ  تكن جائرة يضاف 

ماية للشعب إ آخر ذلك"أوت ن ا ن،  (  م انت أقل بكث مما يفرضھ غ  ، فقد  )25ص  ،  1996فان فول

م  الدين والوطن وقتئذ خو م و ن ع شعو ومات    ،). 75ص  ،2000،  عيم(  المسلم ومما تفرضھ ا

ا اليوم. ية ع شعو   الغر

ة -4 مّ عقد عقد الذّ   :من 

ا        ة عامة ترعاه الدولة وتحرسھ بنفس ة عقد شر ومص مّ ادة ع  ،عقد الذّ دأ  ز ھ عقد مؤ لذلك    نّ

ة ز ا مقدار  ع  ينطبق  ء  ال ونفس  نائبھ  أو  الإمام  إلاّ  عقده  جري،  (  لا  ص2009التو  ،512 .( ،

ما غ من  ي  لا  ھ  وأنّ القول  ذا  ع  اء  الفق ور  ية،  (  فجم و ال الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

ة وللد)122ص  ،  1976 مّ ل الذّ ة عظيمة لأ ذا مص ة    ة،ول، و  ن ومص ي مّ حيث تحفظ حقوق الذّ

تم  سوس الدنيا، و ال تحرس الدين  و الدولة، ف  يبة  ر بھ  ان، كما تظ أيّ  الدولة فلا يتجرأ عليھ 

ن الطرف ومة من  ة ومف صيغة وا أو إكراه و دون ضغط  والقبول  بالإيجاب  ة  مّ الذّ م  (  عقد  الكر عبد 

دان،    .    )24، ص د تز

كمة من -5   عھ:  شر  ا

ا:         م ن أ كم عظيمة لصا التوحيد وخدمة الإسلام والمسلم ة  مّ   شرع عقد الذّ

ود والنصارى)  الإسلام  _أ ل الكتاب (ال م أقرب إ    ، دخول أ ذا العقد و م  ل من شرع  حق م أوّ ف

ن من با النحل ة رسالة  ون    ،المسلم ا بيان  ة وف م سماو ع ا محمد  شر ص الله عليھ وسلم وف

أَ ﴿  قال عزوجل:    صلى الله عليه وسلممن الدلائل ع نبوتھ   لْ  ِ  أَ رَ قُ بَ ن  ِ دٌ مّ ِ دَ شَا شَِ ھِ وَ بِ م  رْتُ فَ كَ ِ وَ َّ انَ مِنْ عِندِ  ن َ مْ إِ تُ يْ

نَ  المِِ وْمَ الظَّ قَ دِي الْ ْ َ َ لاَ َّ نَّ  مْ إِ تُ ْ َ كْ اسْتَ نَ وَ آمَ لِھِ فَ سْرَائِيلَ عََ مِثْ عا10الأحقاف﴾ إِ نتَ ﴿  : ؛ وقولھ  ن كُ إِ فَ

نَ  لْ نزَ أَ ا  مَّ ِ نَّ مِنَ  إِ ا  ِ شَكٍّ مّ ونَ ُ تَ لاَ  كَ فَ ِ ّ رَّ قُّ مِن  َ اْ دْ جَاءكَ  قَ لَ لِكَ  بْ ابَ مِن قَ كِتَ ونَ الْ رَؤُ قْ يَ ذِينَ  الَّ لِ  اسْأَ كَ فَ يْ لَ

ينَ  ِ مَْ ُ س﴾  المْ م  94يو ل إسلام س ذا ما  ادة ؛ و ز ة،  السماو ع  بالشرا م من علم  ل لما  م  خاصة علماء

ن، ث م مع المسلم اك يل احت س م الدلائل ع نبوة  يدم  ع  نون ل بّ م و ل دي م    صلى الله عليه وسلممحمد  عون أ ف

م م  قرب إلأ رادى وأفواجا  الإسلاموأك حضوة عند م فُ ذا يقود إ دخول ل  ة،  (   ، و وز ابن قيم ا

ة.  )96، صد ت مّ ل الذّ م بقية طوائف أ عد ي  أ   ، و
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ن من الوقوف   -ب مكّ م و شھ بي ن لع ي يخالط المسلم مّ الذّ الدعوة إ الدخول  الدين الإسلامي، لأنّ 

بنفسھ الدين  محاسن  قلبھ   عد  ع  ق  ف أذيتھ  وحرمة  ورسولھ  الله  ا  أوج ال  معاملتھ  حسن  يرى  أن 

الفقيھ يقول  الصدد  ذا  و  ن  والمسلم (ت  للإسلام  نفي  ا السرخ  أحمد  بن   : )م1097/ه490محمد 

ن  السك   م بالمسلم ة ليقفوا ع محاسن الدين، فع أن يؤمنوا واختلاط مّ م عقد الذّ ما قبلنا م "إنّ

" ممع ذا المع   . )264، ص 2004، محمد( يحقق 

ار ع -ت افر للمسلم وامتثال زّ إظ ة خضوع ال مّ ة الكفر وضعفھ، ففي عقد الذّ ة الإسلام وقوتھ وصغار وذلّ

سليم لرب  الص وال افر عزة الإسلام وأن لا عزة إلاّ بالتوحيد ا ي ال مّ لشروطھ المفروضة عليھ، ليعلم الذّ

ن   : ع  قال الله العالم ھُ وَ   ا سُولُ رَ ُ وَ ّ مَ  ا حَرَّ ونَ مَ مُ ِ حَرّ لاَ يُ وْمِ الآخِرِ وَ يَ الْ لاَ بِ ِ وَ ّ ا ونَ بِ مِنُ ؤْ ذِينَ لاَ يُ
واْ الَّ اتِلُ ﴿قَ

لاَ 

ا  ﴾ صَاغِرُونَ مْ  ُ وَ دٍ  يَ عَن  ةَ  َ زْ ِ اْ واْ  طُ عْ حََّ ُ ابَ  كِتَ الْ واْ  وتُ أُ ذِينَ  الَّ مِنَ  قِّ  َ اْ دِينَ  ونَ  دِينُ "فكما    ؛29ة  ولتيَ

ان  ذا الوجھ،  م، وم أخذت ع  ة الذل والذّ ز ن با اة المدح والإعظام والدعاء لھ، فيق بالز ن  يق

و   ف الكفر  عن  الإقلاع  إ  أقرب  ان  وما  والعار،  الأنفة  من  م  يتداخل لما  الكفر  ع  توا  يث ألاّ  إ  أقرب 

كمة، وأو بوضع الشرع" را( أص  ا   .)190، ص 1985، ال

ن   -ث المسلم لأرواح  وحفظ  م  لشر كف  ذا  و  ن  المسلم ة  ذمّ م   بإدخال القتال  عن  الكفار  ابتعاد 

وع   ن  والمسلم الإسلام  صا  أخرى   لأعمال  التفرغ  من  فيتمكنوا  م  ومال م  د وج م   لوق واقتصاد 

سع رقعة ال ي ت ا إكمال الدعوة إ الله  أمصار أخرى  عمّ رحمة الإسلام.حيتو رأس   د و

م    جـ_ شر لأم ذا ضمان  و ة  مّ الذّ ل  أ من  م  بجعل ن  أرض الإسلام  المسلم ن غ  وتأم فقد حماية 

م إل الإساءة  وعدم  م  إل والإحسان  م  معامل حسن  الإسلام  جري،  (  أوجب  ص  2009التو حيث    )514، 

وال ورحمتھ  للإسلام  تطبيقا  الواجب  ذا  الدولة  عاام تقوم  قال  ا  وشروط ا  ود ع ذِينَ  ﴿  : ا  الَّ ا  َ ُّ أَ ا  يَ

ودِ  قُ عُ الْ بِ واْ  فُ وْ أَ واْ  نُ الله ومع   ؛01المائدة﴾  آمَ ن  ن و ن المسلم ب ال  المؤكدة  ود  الع شمل  والعقود  الآية 

م م ن  المشرك ح  ن،(  الناس  لال ت  ا ص  د  المسلم)135،  لة  ج أو  ي  مّ الذّ غ  يحذر  ذا  و   من ن  ، 

ة   مّ ل الذّ م يوثقھ وعيد  الاعتداء ع أ د ام العقود، وع ود واح م محميون بأوامر الله بالوفاء بالع لأّ

م   ،أيضا لمن أخلّ بھ  صلى الله عليه وسلمالن   يون ع أنفس مّ ن يأمن الذّ فخوفا من عقاب الله عزوجل وخوفا من المسلم

الله رسول  لَ صلى الله عليه وسلم  قال  ا  دً اَ عَ مُ لَ  تَ قَ نْ  «مَ ةِ :  نَّ َ اْ ائِحَةَ  رَ رِحْ  يَ ا»مْ  عَامً نَ  عِ رَْ أَ ةِ  َ سِ مَ مِنْ  وجَدُ  تُ ا  حََ رِ نَّ  ِ وَ   

ذا وعيد شديد ؛)99ص  ،2001، البخاري (   . )563ص  ،2003ابن بطال، ( و 

ن حـ_   ستع ا الدولة و ة استفادة مالية تجن مّ ة مقابل عقد الذّ ز ا  الاستفادة المالية للأمة ففي فرض ا

قُ   رِزْ وَ مْ،  كُ ِ يّ ِ نَ ةُ  ذِمَّ ا  إَِّ فَ  ، ِ َّ ةِ  ذِمَّ بِ مْ  وصِيكُ «أُ قال:  طاب  ا بن  عمر  فعن  العامة  ن  لم المس شؤون   

مْ» الِكُ ز  )338، ص  2003ابن بطال،  (  عِيَ ليفة الأموي عمر بن عبد العز -718/ه  )99-101؛ وأو ا

بقولھ:"  )  م720 أأحد ولاتھ  ة ع من  ز ذلك  فضع ا ن عمارة الأرض، فإنّ   م و بي ا وخلّ  طاق حمل

م" ن وقوة ع عدو ذا يقول أيضا القا    )56ص  د ت،    ، القاسمأبو عبيد  (  صلاحا لمعاش المسلم و 
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ي  يأبو بكر بن العر ي (ت  الإش م ورزق حلال )م1149/ه543المال ة ل ن وتقو ا معونة للمسلم : " أخذ

م  ّ إل ي( "ساقھ    . )482، ص 2003، ابن العر

ي ة :المبحث الثا ز ات المثارة حول عقد الذمة وا     :الش

ة :المطلب الاول  ز دف من مال ا ة ال     :ش

س             ما  نّ ة، و ز ة وفرض ا مّ دف الرئ من عقد الذّ ست  ال نا إ أنّ جباية المال ل ش 

ا ا التوحيد  إ  ا  ن  الإسلام  للمسلم ة  مّ الذّ ل  أ خضوع  وتحقيق  الكفر لص  عن  جر  للزّ شرّعت  فقد 

الإسلام ع  ع    وحملا  تفرض  لا  ة  ز ا أنّ  ذلك  ودليل  فيھ،  يدخلون  م  علّ محاسنھ،  ع  بالاطلاع 

ساء والأطفال بل ع   ن وال نالضعفاء وغ القادر اء القادر حيث تجب   ،الرجال العقلاء الأحرار الأ

يج من  القتلع  عليھ  القتال  ،  ب  ع  قادر  و  الدين  قال  و شمس  المفسر  ي   القرط العلامة  المال

ة تؤخذ من المقات)م1273/ـ671(ت ز ن": "قال علماؤنا: الذي دلّ عليھ القرآن أنّ ا ، 1964  ،القرط(  ل

سقط بمجرّد الدخول )112ص   تھ، و ا وقت  ان يدفع م ولو  ض م الإسلام،     ، ولا تجب ع المر

ة ز ن الإسلام وا عد التخي ب ة إلاّ  ز ، فالإسلام  )664،  ص1977،  سيد (  كما أنّ الإسلام لا يفرض ا

يؤ  جدا  قليل  ما  قدر  ة  ز فا جباية،  لا  داية  مشاركتھ   دين  وعدم  عنھ،  الدفاع  مقابل  ي  مّ الذّ ديھ 

اد  ضة ا ما فر ن و ن فرضتا ع المسلم ضت ا بدل عن فر ا المسلمون، وأّ أعمال القتال ال يتكفل 

و  و شرطھ  توفر  لعدم  م  مال م  عل يردون  م  ع الدفاع  من  المسلمون  يتمكن  لم  ن  و اة،  الز ضة  وفر

ماية ن أك بكث مما فرض    ) 35ص    ،1989،  أبو يوسف(  ا لنا أنّ ما فرض ع المسلم ر  نا يظ ومن 

ة نفسا ومالا. مّ ل الذّ   عل أ

ي          الأمر المؤرخ  و  مسلم  غ  الغرب  ش   لمؤرخ  امة  ادة  ش ديورانت     ونجد  ول 

نم1981/ه1401(ت أن  (نرى  ة  ز ة وا مّ الذّ ل  أ يقول عن  إذ  ضارة  الفكرة ) صاحب كتاب قصة ا ورد 

إنصاف ة   الكب ا  مي لأ ا  طول ع  يون  :  الإسلام)   املة  والزرادش المسيحيون،  ة  مّ الذّ ل  أ ان  "ولقد 

البلاد  ا   نظ ا  ل نجد  لا  سامح  ال من  بدرجة  ة  الأمو لافة  ا د  ع ستمتعون   والصابئون،  ود،  وال

انوا أحرارا  ممارسة ذه الأيام، فلقد  م، ولم    المسيحية   م ومعابد س م، واحتفظوا بكنا شعائر دي

دخلھ   باختلاف  تختلف  ص،  ل  عن  فرضة  وأداء  خاص  لون  ذي  زي  ارتداء  من  أك  م  عل يفرض 

حمل  ع  ن  القادر ن  المسلم غ  ع  إلاّ  تفرض  بة  الضر ذه  تكن  ولم  دنان  عة  دينار وأر ن  ب اوح  وت

سا وال بان  الر ا  م عفى  و زة،  السلاح،  وال والشيوخ،  والأرقاء،  البلوغ،  سن  دون  م  الذين  ور  والذ ء 

ت   ة أو إن ش دمة العسكر بة من ا ذه الضر عفون  نظ  يون  مّ الذّ ان  والع الشديد والفقر، و

ان   ن ونصف  المائة من الدخل السنوي، و ا اثن اة البالغ قدر م الز ا ولا تفرض عل فقل لا يقبلون ف

م ع انوا يتمتعون بحكم ل م  اكم الإسلامية، ولك م  ا اد قبل ش م، ولم تكن تُ ومة أن تحم  ا

م" وقواني م  وقضا م،  لزعما فيھ  يخضعون  ي  ديورانت،  (  ذا ص  1988ول  ضيف    )131- 130،  و

(ت  أرنولد  توماس  ي  يطا ال شرق  ذم1930/ه1348المس فرض  من  الغرض  يكن  ولم   " ة:  ز ا عن  ه  ) 
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م عن قبول   ن ع الظنّ لونا من ألوان العقاب لامتناع عض الباحث دنا  ن كما ير بة ع المسيحي الضر

تحول   انت  الذين  الدولة  رعايا  من  ن  المسلم غ  م  و ة  مّ الذّ ل  أ سائر  مع  ا  يؤدو انوا  ما  نّ و الإسلام 

ماية ال كفل ش  مقابل ا دمة  ا ن ا م و م بي ن"ديان م سيوف المسلم ، 1971،  توماس(  ا ل

  . )79ص 

ي  ة حال  :المطلب الثا ةأش ز    :ل الذمة عند دفع ا

ة             مّ ل الذّ لاف قديما وحديثا و حال أ ا الكث من ا ث حول ة أُ ز ناك قضية ثانية تتعلق با و

المذ تفس مع الصغار  لاف واقع   ة ووجھ ا ز دفع ا :  عند  عا ةَ ﴿ور  قولھ  َ زْ ِ اْ واْ  طُ عْ حََّ ُ

صَاغِرُونَ  مْ  ُ وَ دٍ  يَ ة  ﴾ عَن  ن  ؛29التو قول ع  العلماء  اختلف  الإسلامية  (  فقد  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

ية،   و ھ نوع   ، )616ص   ،1987،  محماس(  ) 193، ص  1976ال عض العلماء إ تفس الصغار بأنّ ب  فذ

ر و  انة والق ،  (  الصغار والإذلال الفعمن الإ ي أنّ الصغار الوارد   )36، ص  2001المغي ، والقول الثا

الكفر   ل  أ وتحق  ن  المسلم حكم  عظيم  و ة  ز ا عطاء  و م  عل ة  الملّ ام  أح ان  بجر م  ام ال و  الآية 

ن ول برفق  ون  ي ا  ص  1996،  الزحي(  وجمع الصغار)175،  و  ذلك  ام  ال فإنّ  يدة(  ،  ص ،  2016،ج

ي فلم ينقل عن رسول الله   ،)41 و القول الثا ر  م    صلى الله عليه وسلموالأظ ن أّ م أجمع ابتھ رضوان الله عل ولا عن 

ة ز م عند جباية ا انو ة وأ مّ ل الذّ ة، (  أذلوا أ وز ابة أمر  ، فقد  )120ص    ،د ت  ابن قيم ا حد ال

شام بن حكيم و   ط بالشام، قد أقيموا  الشمس،  ع أناس من الأنبا  )235ص    د ت،ابن سعد،  (  و

د لسمعت رسول الله  شام: أش ة، فقال  ز سوا  ا م؟ قالوا: ح بُ  صلى الله عليه وسلمفقال: ما شأ ِ ذّ عَ نَّ اللهَ ُ يقول: «إِ

ا» يَ نْ اسَِ  الدُّ ونَ النَّ بُ ِ ذّ عَ ذِينَ ُ طاب  ،)2018، ص  د ت،  مسلم(  الَّ ليفة الراشدي عمر بن ا   وروي أنّ ا
لكتم الناس؟)  م644-634/ه13-23( كم قد أ ي لأظنّ ة فقال: "إّ ز ي لھ بمال كث من ا قالوا: لا والله ما    أ

مد  الذي لم يجعل ذلك ع يدي   عم قال: "ا أخذنا إلاّ عفوا صفوا قال: "بلا سوط ولا نوط" قالوا: 

ي" قول الإمام الشاف (ت  ،)114ص    ،د تأبو عبيد،  (  ولا  سلطا وسمعت عددا من  ":  )م820/ه204و

من   م  لامتناع قالوا  بما  قالوا  ما  أشبھ  الإسلام...وما  حكم  م  عل يجري  أن  الصّغار  يقولون  العلم  ل  أ

م منھ" م حكمھ، فقد أصغروا بما يجري عل ،  (  الإسلام، فإذا جرى عل قرّ )186ص    ،1990الشاف ، و

عقوب (تالعلامة القا   ذا الرأي بقولھ: "   كتاب ا)  م798/ه182أبو يوسف  ولا يضرب أحد  راج 

ة  ز م ا يدا ة  اس مّ ل الذّ م    ،من أ ا، ولا يجعل عل ء من    ولا يقاموا  الشمس ولا غ م  أبدا

اره ة"   ،الم ز م ا ستو م س ح  خرجون من ا م ولا يَ وا ما عل سون ح يؤدّ م، وُح   ولكن يرفق 

يوسف ( تحايل)  ،)136ص    ،1979،  أبو  أو  تماطل  ولكنھ  ا  دفع ع  القادر  عليھ  للواجبة  نا  س    ،(ا

ا يح بن شرف النووي الشاف (ت دث والفقيھ أبو زكر ) معقبا ع إذلال م1277/ه676وقال الإمام ا

قال م  عض ا  ذكر ما  نّ و معتمدا  أصلا  ا  ل علم  ولا  باطلة  يئة  ال ذه  " ة:  ز ا أخذ  عند  ة  مّ الذّ ل    أ

ھ عليھ   أنّ ينقل  ا ولم  ع ا ع من اخ ا ورد ببطلا زم  الديون فالصواب ا أخذ  برفق  تؤخذ  ور  م ا

ا" ئا م الراشدين فعل ش لفاء  ا من  ولا أحد  ص(  الصلاة والسلام  ولا  ،  ). 512  -511، ص  1994  ،ا
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بل العكس ن  للمخالف انة والإذلال  ر والإ الق ام الإسلام ما فيھ  ابن    علم  أح العلامة  يقول  من ذلك 

(ت اليم  ر  لق م1437/ه840الوز ا وحسن  الغيظ  وكظم  المعروف  ذل  و والمنافعة  الفة  ا "وأما   :(

الذلة فلا يبذل للعدو  ان يقت مفسدة  لق إلاّ ما  ميع ا ستحب بذلھ  كرام الضيف ونحو ذلك ف و

رب كما أشارت إليھ الآية  قولھ عز ينِ ﴿:  وجل   حال ا ِ مْ ِ الدّ وكُ اتِلُ قَ يُ مْ  لَ ذِينَ  ُ عَنِ الَّ َّ مُ  اكُ َ ْ يَ ﴾  لاَ 

ر،  (  "08الممتحنة   عا  : وجاء  مجموعة الرسائل النجدية  ؛)371ص    ،1987ابن الوز ا قولھ  لاَ ﴿:  "...فأمّ

ينِ  ِ مْ ِ الدّ وكُ اتِلُ قَ يُ مْ  لَ ذِينَ  ُ عَنِ الَّ َّ مُ  اكُ َ ْ ي  ،﴾ الآية يَ ذا إخبار من الله جل ذكره لعباده فالذي  ر أنّ  ظ

م    ل الملل إذا لم يقاتل ان من أ افر  م عن ال والعدل والإنصاف  معاملة أي  ھ لم ي بأنّ ن  المؤمن

كم   ذا ا ل  م إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعا ولذا علّ م من ديار الدين ولم يخرج

عا َ :  بقولھ  َّ نَّ  الممتحنة  ﴿إِ  ﴾ نَ سِطِ قْ ُ المْ حِبُّ  يُ اللطيف(  "08  وما ورد     ؛)190-189ص  ،1926  ،عبد 

ة فإنّ المقصود بذلك   الكتاب مّ ل الذّ انة والاحتقار للكفار من أ م منھ خطأ قصد الإ والسنة مما قد يف

م  الإسلام   ن، وأيضا ترغيبا ل ديدا ع المسلم لوا  ش م ح لا  م لعزتھ وأيضا ألاّ ألاّ يف ل برؤ

معاملة   غرار  ع  م  معامل تجب  م  حكم ومن   ن  ي مّ الذّ أنّ  ن  المسلم من  أحد  يظن  أو  أولئك  يظن 

سواء سواء  ن  الكفر )616ص    ،1987،  محماس(  المسلم ن  ب مساواة  لا  حيث  مقبول  غ  أمر  ذا  و  ،

ة  داخل الدولة الإسلا  مّ ل الذّ عت أ ھ يحقق والإسلام، فالإسلام  ن من الدرجة الثانية، ولكنّ مية مواطن

ا، نفس لية  ا ا م  أنظم ظل  م   ل يتوفر  ما  قلّ والرعاية  ماية  ا من  عظيما  قدرا  م  سوء   ل أنّ  كما 

م منھ، م  الإسلام  وتنفر د ر والله أعلم المعاملة قد تز و الرأي الأظ عض العلماء جواز   ،و وقد خص 

الفع ان  والام مقبول الإذلال  شر  عذر  بدون  الممتنع  ر  عز يجوز  ھ  فإنّ ة  ز ا دفع  عدم  عند    

  .  )617ص  ،1987، محماس(

ة معاملة  :المطلب الثالث  م أش    :ل الذمة والسلام عل

الن          حديث  ورد   ما  و  م  ام بأح تتعلق  أخرى  ة  ش ناك  قولھ:    صلى الله عليه وسلم  و لاَ  «  وَ ودَ  ُ َ الْ وا  ءُ دَ بْ تَ لاَ 

قِھِ النَّ  ضْيَ وهُ إَِ أَ رُّ اضْطَ قٍ فَ رِ مِْ  طَ ُ حَدَ مْ أَ قِيتُ ا لَ ذَ إِ مِ فَ لاَ السَّ ى بِ ة  )1707ص    ،د ت،  مسلم(  »صَارَ ، والش

ق   مع قولھ الطر إ أضيق  فاضطروه  ل صلى الله عليه وسلم  دنية لأ احتقار ومعاملة  ھ  أنّ البعض  م عند  ، والذي ف

يخ ولا  ناقض  ي لا  المع  ذا  ولكن  ة،   مّ حرمة  الذّ و  ة  مّ الذّ ل  أ معاملة  العامة   القاعدة  عن  رج 

م إ ذا لق م و ستذل أمام انة أمام الكفار ولا  ار عز الإسلام وعدم الاست و إظ ديث  م، ومع ا ذاء

ق دون أن  افر فيف لھ الطر ز المع بدينھ، ولا يخضع لل ر العز ر بمظ ق فعليھ أن يظ المسلم بالطر

دث والفقيھ أبو العباس القرط   ،)147ص ،1972النووي،  (  أو يصدمھ بجدار  يوقعھ  حفرة شرح ا و

(ت ي  م  م1258/ه656المال ل إكراما  الضيق  ق  الطر عن  م  ل نحوا  ت لا  "...أي  بقولھ:  ديث  ا  (

م لأنّ  م إ حَرْفِھ ح نضيق عل نا ن ق واسع أنّ م  طر س مع ذلك إذا لقينا اما...ول ذلك أذى   واح

م" ينا عن أذا ب وقد ٌ م من غ س   . )490، ص  1996، القرط( منا ل

ع ة :المطلب الرا ز ل الذمة عند جمع ا ة ختم رقاب ا    :ش



ن  خ الإسلامي عة والتار ة  الشر ز ة وا مّ ات حول عقد الذّ  ش
 

615 
 

جمع            وقت  لفاء  ا عض  قبل  من  ة  مّ الذّ ل  أ رقاب  ختم  ة  ز ا حول  أيضا  المثارة  ات  الش ومن 

ة ز م، ، وا)140، ص  1989،  أبو يوسف(  ا انة ل ن و ا إذلال للذمي أّ ا ع  ل حاول البعض تفس

ة ز قة إحصائية تتم مرة  السنة وقت جمع ا ا طر و ا لم تتعدّ  ،  )140  ، ص1989،  أبو يوسف(  ولكّ

تمثلت   وقتئذ  بدائية  انت  الإحصائية  الوسائل  ون  عد،  يدفع  لم  ممن  دفع  من  معرفة  ا  م الغرض 

ة  الغالب  ختم ز عد الفراغ من جمع ا ذه الأختام  ة، وسرعان ما تزال    الرقاب أو استعمال ألوان مم

    . )72، ص 1969، ع(

اتمة:    ا

عقد لبعض الكفار  الدولة الإسلامية، فيتمتعوا بموجبھ بالأمن            ة  مّ ر لنا أنّ عقد الذّ و الأخ يظ

ماية ة  ، مقابل شروط و وحسن المعاملة  وا ز ا ا ة ع رأس م  وال ا م ودعو ا الرئ ترغي دف

م دون  ش الكر ل أذى، وضمان الأمان والع م من  ر الإسلام، وحماي و جو الص الذي  إ التوحيد ا

ما   ذلك  ن من  مھ ح غ المسلم ذا ما ف أو إذلال، و ر  ي ق اس دي  ي  الفر  شرق  ذكره المس

ي   )  م1927/ه1345(ت مّ الذّ لفظة  الفاحش استعمال  طأ  بقولھ: "ومن ا ة  مّ الذّ ل  فھ لأ عر  خضم 

ن" المؤمَّ قيقي:  ا ا  معنا لأنّ  والدناءة،  سة  ا ص  2008ي،  (  مع  ات   ،)73،  ش من  راج  لما  خلافا 

ن ما ولّ  عض المسلم ن  ا ح ب ة لتعاليم  حول خ   نظرتھ للآخ  الإسلامد لدى البعض نظرة مشو ر ولتار

ن.  م لغ المسلم ن الناصع  معامل   المسلم

يح             ال كم  ا ن  ي وت ا  ودحض ا  وتوضيح ات  الش ذه  الإحاطة  الاستمرار   يتوجب  ذا  ول

الموضوع نو   ،للإسلام   المسلم خ  تار للآخر   السليمة  الممارسات  عن  اللثام  ون     ،ماطة  ت ح  وذلك 

ن  للمسلم م  مرجعا  خ وتار م  لدي م  م ف لتعاليم    الإسلامي  صورة  و  الواقع  الإسلامالذي  ولا    ، 

ات المغلوطة   ذه الش وارج  النظر  أستغل  ا ن  لة المسلم عض ج ن  بلاد  إولا من   غ المسلم

شوه   ا ممارسات  بع ده اليوم  كث من بلاد المس  ،الإسلامالاسلام بنظرة ت ش ذا ما  ن، ح غدت  و لم

ا   وارج المتمثلة  القسوة والإقصاء وغ ثانيا من  أممارسات ا ستغل  خھ، ولا  ك مشوه للإسلام وتار

سامح وال    الرحمة وال ا   تماما كب ا العالم اليوم ا عاتھ ال يول شر عض  ھ   ن بضر غ المسلم

عاليم  أمن  ا  الإسلامبرز  يد. الأ  س أوال ضرب ف خھ ا ن طوال تار عاملھ مع غ المسلم        مثلة  

   المصادر  والمراجع:

  أولا_ المصادر: 

روي، _ 1 ري ال غةابن الأز وت،1ط  ؛ج15( ذيب اللّ ي،   ؛ ب اث العر   . 14، ج)2001دار إحياء ال

البخاري البخاري،  _  2 الناصر محمد  يح  وت، دار طو 1ط  ؛ج9(، تحقيق:  ة،  )2001لنجاة،  اق  ؛ ب ز ا يح، كتاب:  ، حديث 

غ جرم، ح دا    . 4، ج3166باب: من قتل معا

يح البخاري ابن بطال،  _  3 يم  تحقيق،  شرح  اض، مكتبة الرشد،  ؛2ط   ؛ج10(  أبو تميم ياسر بن إبرا ة،  )2003  الر ز ، كتاب: ا

ل ذمة الن     . 5، جباب: الوصاة بأ

ى منصور، _ 4 و ُ ن الإقناعاقنكشاف الال وت، عالم الكتب،   ؛ ج6( ع عن م   . 3، ج)1983ب
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ن،  _  5 يام ن التطيالتطي ب يام ،  ( ، ترجمة: عزرا حداد، دراسة وتقديم: عبد الرحمن عبد الله الشيخ  رحلة ب مع الثقا ، ا أبو ظ

2002 .(  

ف، المدينة  جم   ؛ج 35(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  مجموع الفتاوى ابن تيمية،  _  6 ف الشر د لطباعة الم مع الملك ف

ة،    . 4، ج )1995النبو

ن، _ 7 لال نا لال خ غ معروف]1ط( تفس ا ديث، [التار رة، دار ا   ). ؛ القا

ل الإسلامابن جماعة،  _  8 ام  تدب أ ر الأح اكم الشرعية والش 1ط (، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد  تحر   نؤو ؛ قطر، رئاسة ا

ية،     ). 1985الدي

ص_  9 بلط ومحمد و سليمان  كفاية الأخيار  حل غاية الإختصار  ،ا ميد  ا ،    ؛1ط( ، تحقيق: ع عبد  ا دمشق، دار 

1994( .  

لال،  _  10 حنبلا بن  أحمد  الإمام  لمسائل  امع  ا من  الملل  ل  أ ام  حسن  أح كسروي  سيد  تحقيق:  الكتب  1ط( ،  دار  وت،  ب ؛ 

  ). 1994 ة،العلمي

رة ؛ج 18( س أعلام النبلاء ،الذ_ 11 ديث ،القا   . 4، ج)2006 ،دار ا

ن الدين _ 12 اح ،الرازي ز ة،  ؛ 5ط(  ، تحقيق: يوسف الشيخ محمدمختار ال وت، المكتبة العصر   . )1999ب

ي،  _  13 ا القرآنالراغب الأصف ب  الداودي  المفردات  غر الشامية،   ب  ؛ دمشق1ط(، تحقيق: صفوان عدنان  وت، دار القلم ودار 

1991 .(  

محمد،_  14 الكب  السرخ  الس  تحقيقشرح  الشاف    :،  إسماعيل  غ    ؛ج5(محمد  خ  [التار العلمية،  الكتب  دار  وت،  ب

  . 5، ج)معروف]

ى   ،ابن سعد_ 15 وت  ؛ 1ط  ؛ج8(تحقيق: محمد عبد القادر عطا  ،الطبقات الك   . 4ج، )1990  ،دار الكتب العلمية ،ب

16 _  ، يط الأعظمابن سيده المر كم وا نداوي ا ميد  وت،1ط ؛ج11(، تحقيق: عبد ا   . 10، ج)2000دار الكتب العلمية،  ؛ ب

17 _ ، وت، ( الأمالشاف   . 4، ج )1990دار المعرفة، ب

18 _  ، يابن قدامة المقد با وت، 1ط  ؛ج10( المغ  فقھ الإمام أحمد بن حنبل الش   . 10، ج )1985الفكر،   ردا؛ ب

19 _ ، ن شمس الدين،تفس القرآن العظيمابن كث وت، دار الكتب العلمية، ؛1ط  ؛ج 9( ، تحقيق: محمد حس   . 4ج  ،)1998 ب

ي،  _  20 الكتا ال  ةعبد  الإدار ب  ات ال المس  ة  النبو ومة  ا الدي  نظام  ا الله  عبد  تحقيق:  ،  2ط  ؛ج2( ،  الأرقم  دار  وت،  ب ؛ 

خ غ معروف]الت[ا   . 1، ج)ر

م،  _  21 راس،  الأموالأبو عبيد القاسم بن سلاّ خ غ معروف](، تحقيق: خليل محمد  وت، دار الفكر، [التار ن الفيء )ب ، كتاب: س

ن ا و ل راج وما يؤمر بھ من الرّفق بأ ة وا ز ا الأئمّة للرعية، باب: اجتباء ا دقة و الأموال ال تل مس والص عنھ من العنف   وا

ا م ف   . عل

ي أبو بكر،  _ 22 ام القرآنابن العر ق عليھ: محمد عبد القادر عطا أح وت، دار الكتب العلمية،   ؛3ط   ؛ج4(، علّ   . 2، ج)2003ب

ام القرآن، القرط شمس الدين_ 23 امع لأح ش  ،ا يم أطف برا ي و دو رة ؛2ط ؛ج 20(تحقيق: أحمد ال   ، ةصر دار الكتب الم، القا

  . 8ج، )1964

يص كتاب مسلمالقرط أبو العباس،  _  24 ل من ت م لما أش ن  المف عليق: م الدين مستو وآخر وت،   -؛ دمشق1ط(، تحقيق و ب

 ،   ). 1996دار ابن كث

راجالقر يح بن آدم، _ 25 س ا ن مؤ رة، دار الشروق، 1ط (، تحقيق: حس   ). 1987؛ القا

ي علاء الدي _ 26 اسا ع ن،ال ب الشرا ع  ترت ع الصنا وت، دار الكتب العلمية، 2ط ( بدا   ). 1986؛ ب

27 _  ، را ام القرآنالكيا ال وت، دار الكتب العلمية، 2ط ؛ج 4(، تحقيق: مو محمد ع وعزة عبد عطية أح   . 4، ج)1985؛ ب

ام السلطانيةالماوردي، _ 28 و1ط (، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي الأح بة،  ت،؛ ال   ). 1989مكتبة ابن قت

يدي،  _  29 ر القاموس مرت الزَّ نتاج العروس من جوا قق خ غ  ج40(  ، تحقيق مجموعة من ا داية، [التار ة، دار ال ؛ الإسكندر

  . 32، ج)معروف]
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اج،  _ 30 ي، [التا ؛ج5( ، تحقيق: محمد عبد البا يح مسلممسلم بن ا اث العر وت، دار إحياء ال ، حديث  )غ معروف] خرب

، باب: تأم الإمام الأمراء ع البعوث، ح اد والس   . 3، ج 1731يح، كتاب: ا

31 _ ، يا مصباح الأرواح  أصول الفلاحالمغي يد ا وت، دار الكتب العلمية، 1ط( ، دراسة وتحقيق: عبد ا   ). 2001؛ ب

  . 12، ج )1994وت، ب، ؛ دار صادر2ط  ؛ج15( لسان العربابن منظور، _ 32

اجالنووي،  _ 33 يح مسلم بن ا اج شرح  ي،  2ط ؛ج18(  الم اث العر وت، دار إحياء ال ، باب:  )1972؛ ب اد والس ، كتاب: ا

  . 12تأم الإمام الأمراء ع البعوث، ج

ر، _ 34 ق من أصول الابن الوز ب ا لافات إ المذ لق  رد ا ق ع ا وت، دار الكتب العلمية، 2ط(  يدحتو إيثار ا   ). 1987؛ ب

موي، _ 35 م البلدانياقوت ا وت، دار صادر،  2ط  ؛ج 7( م   . 4، ج )1995؛ ب

عقوب،_ 36 راج أبو يوسف  وت، ( كتاب ا   ). 1979دار المعرفة، ب

  ثانيا _ المراجع: 

يم حسن و الدعوة إ الإسلام توماس أرنولد، _ 1 ن ، ترجمة: حسن إبرا ة، (جراوي نالآخر ضة المصر   ). 1971مصر، مكتبة ال

جري _ 2 ية السعودية، ( مختصر الفقھ الإسلامي  ضوء القرآن والسنة ،التو تمع، المملكة العر   ). 2010دار أصداء ا

بة، _ 3 عة والمنالزحي و   . 01، ج)1996؛ دمشق، دار الفكر المعاصر، 2ط  ؛ج 30( التفس المن  العقيدة والشر

بوجمعة،_  4 يدة  جديدة"  ج عصور  مجلة  ة،  مّ الذّ ل  بأ أمية  ب  العدد  (،  "رحمة  ران،  و جامعة  زائر،  ا خ  تار   ،22  –  21مخت 

2016.(   

ب،  _ 5  ). 1988دار الفكر،  ؛ دمشق،2ط ( القاموس الفق لغة واصطلاحاسعدي أبو حب

وت، دار الكتاب العر3ط  ؛ج3(  فقھ السنةسيد سابق،  _ 6   . 2، ج )1977 ي،؛ ب

ر بن عاشور،  _  7 يدالطا ا الكتاب  ديد من تفس  ا العقل  ر  المع السديد وتنو ر  شر،   ؛ج30(  تحر لل سية  التو الدار  س،  تو

  . 10، ج)1984

قي عبد الله، _ 8 يةالطر م دراسة فق م واستعمال ن أصول معامل   . )7200؛ السعودية، دار الفضيلة،  1ط ( التعامل مع غ المسلم

عليق: رشيد  مجموعة الرسائل والمسائل النجديةعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ،  _  9 يح و مان، ت ، جمع: سليمان بن 

 ). 1926؛ مصر، مطبعة المنار، 1ط(رضا 

ية، _ 10 ية مقارنةعثمان جمعة ضم ي دراسة فق با سن الش ؛ الأردن،  1ط  ؛ج2( أصول العلاقات الدولية  فقھ الإمام محمد بن ا

  ،  . 1، ج )1999دار المعا

11 _ ، وط ر ةع حسن ا مّ ل الذّ لس الأع للشؤون الإسلامية، (  الإسلام وأ رة، ا   ). 1969القا

ن،  _  12 شيع والمعتقدات  ظل خلافة ب أميةفان فول ية وال يم بيضون  السيطرة العر ية،  (، ترجمة: إبرا ضة العر وت، دار ال ب

1996(.    

ب الأئمةكمال بن السيد سالم،  _ 13 رة، المكتبة التوفيقية،   ؛ ج4(  يح فقھ السنة وأدلتھ وتوضيح مذا   . 2، ج)2003القا

لعود،  _ 14 عة الإسلاميةمحماس بن عبد الله ا ن، 1ط  ؛ج 2( الموالاة والمعاداة  الشر   . 2، ج )1987؛ مصر، دار اليق

جري، _ 15 يم التو ار الدولية،  1؛ طج5(  لفقھ الإسلامياة موسوع محمد بن ابرا ت الأف   . 5، ج)2009؛ الأردن، ب

ية  العصور الوسطىعيم فرح، _ 16 ضارة الأورو شورات جامعة دمشق، 2ط( ا   ). 2000؛ دمشق، م

ي، _ 17 اس   ). 2008؛ مصر، دار طيبة، 1ط (، ترجمة: أحمد فت زغلول الإسلام خواطر وسوانحي دي 

ية،  الأ وزارة _ 18 و يةوقاف والشؤون الإسلامية ال ت، ذات السلاسل، 2ط  ؛ج 45( الموسوعة الفق و   . 7، ج)1976؛ ال

ضارةول ديورانت، _ 19 ن، قصة ا ي نجيب محمود وآخر يل،  ؛ج42(، ترجمة: ز وت، دار ا   . 13، ج)1988ب

  

 

 

 


